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  ١

فهذه ورقة أقدمها إلى إخـواني      : أما بعد ...إن الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره     
الذي يجسد معان عظيمة من معـاني        ��� بمناسبة تدشين مستوصف الشفاء الخيري      

  :هذا الدين ومنها
  .أهمية التعاون على البر والتقوى -١
 .واوأهمية العمل الجماعي، وأن المسلمين قادرون على البناء إذا أراد -٢

 .فيه درس حول أهمية ترشيد المال مهما قل وضرورة صرفه في وجهه -٣

 .أن هذا الجهد المتواضع درس يدعو إلى مضاعفة الجهود -٤

  .وأن تنميــة الــوطن وإيجــاد فــرص العمــل مــسئولية الجميــع -٥
 .وفيما يلي لقطات حول فقه الإنفاق في سبيل االله

  :الأَيدِي فِي الصدقَاتِ: أولا
والمتعففـة  ،  المنفقة وهى العليا   : تتصل بالصدقة على خمسة أصناف     لتيإن الأيدى ا  

  .والمانعة، والسائلة، والآخذة بغير سؤال، عن الأخذ
  :المنفِقَةُ وهِي العلْيا -١

الْيد الْعلْيا خير مِن الْيدِ السفْلَى وابدأْ بِمن تعولُ         «: صلى االله عليه وآله وسلم    قال  
  ريخو           نِهِ اللَّهغنِ يغتسي نمو اللَّه عِفَّهي فِفعتسي نمى ورِ غِنظَه نقَةِ عد٢(  »الص(.  

  :المتعفِّفَةُ عنِ الأَخذِ -٢
لِلْفُقَراء الَّذِين أُحصِرواْ فِي سبِيلِ اللّهِ لاَ يستطِيعونَ ضربا فِي الأَرضِ           {: قال تعالى 

بسحا            يمافًا وإِلْح اسأَلُونَ النسلاَ ي ماهم بِسِيمرِفُهعفُّفِ تعالت اء مِناهِلُ أَغْنِيالْج مه
 لِـــيمبِـــهِ ع ـــرٍ فَـــإِنَّ اللّـــهيخ نفِقُـــواْ مِـــن٢٧٣ البقـــرة }ت.  

  

                                           
، ويمتاز بتطبيق مبدإ الفصل بين الجنسين، وبوجود طاقم وإخوانهيخ مستشفى خيري تم إنشاؤه بمبادرة الش )١(

  . وعشرين ساعةاالمتطوعين يعملون أربعالسنة متميز من الأطباء والطبيبات 
  . رواه البخاري ومسلم  )٢(
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  ٢

  :الآخِذَةُ بِغيرِ سؤالٍ -٣
لَيس الْمِسكِين الَّذِي   «: مصلى االله عليه وآله وسل    قال  :  قال _ وعن أبي هريرة    

   انِ وترمالتةُ ورمالت هدرالأَت الَّذِي     الأَكْلَةُ و كِينالْمِس لَكِنانِ ولاكْلَت    ـاسأَلُ النسي 
ئًا ويلاشهطُونعونَ بِهِ فَيفْطِن١(  » ي(.  

 يعطِينِي الْعطَـاءَ    صلى االله عليه وآله وسلم    كان رسول االله    : "  قال _وعن عمر 
خذْه إِذَا جاءَك مِن هذَا الْمـالِ شـيءٌ         «: فَأَقُولُ أَعطِهِ من هو أَفْقَر إِلَيهِ مِني فَقَالَ       

    رِفٍ وـشم رغَي تأَنـا        لاومو ـذْهـائِلٍ فَخـ لا س    .)٢(  » تتبِعـه نفْـسك    لا فَ
  :السائِلَةُ -٤

مـا  «: صلى االله عليه وآله وسلم    قال رسول االله    :  قال _ عن عمر بن الخطاب   
  .���» ي وجهِهِ مزعةُ لَحـمٍ    يزالُ الرجلُ يسأَلُ الناس حتى يأْتِي يوم الْقِيامةِ لَيس فِ         

أما السؤال الذى يباح للمسلم فلا يخرج عن الثلاثة الذين حـددهم رسـول االله               
تحملْت :  مسلم قال  دخارق عن الم في حديث قبيصة بن      سلمصلى االله عليه وآله و    

أَقِـم  «:  أَسأَلُه فِيها فَقَـالَ    صلى االله عليه وآله وسلم    فَأَتيت رسولَ اللَّهِ     ��� حمالَةً  
 لاَّ تحِـلُّ إِ   لالَةَ  حتى تأْتِينا الصدقَةُ فَنأْمر لَك بِها قَالَ ثُم قَالَ يا قَبِيصةُ إِنَّ الْمـسأَ             

 ورجلٌ  ، تحملَ حمالَةً فَحلَّت لَه الْمسأَلَةُ حتى يصِيبها ثُم يمسِك          رجل :ثَةٍلاحدِ ثَ لأَ
أَصابته جائِحةٌ اجتاحت مالَه فَحلَّت لَه الْمسأَلَةُ حتى يصِيب قِواما مِن عيشٍ أَو قَالَ     

ثَةٌ مِن ذَوِي الْحِجا مِن قَومِـهِ       لا ثَ لَ ورجلٌ أَصابته فَاقَةٌ حتى يقُو     ،دادا مِن عيشٍ  س

                                           
  . رواه الشيخان  )١(
  . متفق عليه  )٢(
  . رواه الشيخان)٣(
 فِـي  ويدفَعه يستدِينه أَي الإِنسان يتحمله الَّذِي الْمال وهِي ":قال النووي في شرح مسلم رحمة االله عليهما        )٤(

 أَنْ بِشرطِ الزكَاة مِن ويعطَى ، الْمسأَلَة لَه تحِلّ وإِنما ، ذَلِك ونحو قَبِيلَتينِ بين كَالإِصلاحِ الْبين ذَات إِصلاح
دِينتسرِ ييلِغ ةٍمصِيع. "  
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  ٣

واما مِن عـيشٍ أَو قَـالَ       نا فَاقَةٌ فَحلَّت لَه الْمسأَلَةُ حتى يصِيب قِ       لالَقَد أَصابت فُ  
  .» يأْكُلُها صاحِبها سحتا   مسأَلَةِ يا قَبِيصةُ سحت   ن الْ دادا مِن عيشٍ فَما سِواهن مِ     س
  :المَانِعةُ -٥

والَّذِين يكْنِزونَ الذَّهب والْفِضةَ ولاَ ينفِقُونها فِي سبِيلِ اللّهِ فَبشرهم          {: قال تعالى 
       نهارِ جا فِي نهلَيى عمحي موذَابٍ أَلِيمٍ يبِع         مهنـوبجو مهـاهـا جِبى بِهكْـوفَت م

     مـا كُنـتفَـذُوقُواْ م لأَنفُسِكُم متزا كَنـذَا مه مهورظُهونَ َ و٣٥التوبـة   }كْنِـز.  
يحـسب أن مالـه     * الذي جمع مالاً وعـدده    * ويلٌ لكل همزةٍ لمزة   { : وقال تعالى 

  }أخلده
  : فضائل الإنفاق: ثانيا
  :ر الخَطِيئَةَأنها تكَفِّ -١

أَيكُم يحفَظُ قَـولَ    « : _ قال عمر بن الخطاب   :  قال _ عن حذيفة بن اليمان   
 إِنك علَيهِ   : أَنا كَما قَالَه قَالَ    : فِي الْفِتنةِ قُلْت   صلى االله عليه وآله وسلم    رسولِ اللَّهِ   

   رِيءٌ قُلْتا لَجهلَيع لِ فِي أَ    :أَوجةُ الرنلاةُ        فِتا الـصهكَفِّرارِهِ تجلَدِهِ ووالِهِ وملِهِ وه
   .)١(»  ....والصوم والصدقَةُ

  :الأجر والثواب مضاعفة  -٢
مثَلُ الَّذِين ينفِقُونَ أَموالَهم فِي سبِيلِ اللّهِ كَمثَلِ حبةٍ أَنبتت سـبع            {: قال تعالى 

   ابِلَ فِي كُلِّ سنس           لِـيمع اسِـعو اللّهاء وشن يلِم اعِفضي اللّهةٍ وبئَةُ حلَةٍ منب { 
من تصدق بِعدلِ تمـرةٍ مِـن   «: صلى االله عليه وآله وسلم قال  و ���  .٢٦١البقـرة   

  بٍ وبٍ طَيإِ   لاكَس لُ اللَّهقْبا بِ     لاَّ يلُهقَبتي إِنَّ اللَّهو باحِبِهِ     الطَّيا لِصيهبري مِينِهِ ثُمي

                                           
  .رواه الشيخان )١(

  )؟%١٠٠٠٠هل في الدنيا شركة مساهمة تصل أرباحها إلى (���
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  ٤

ــلِ   بــلَ الْج ــونَ مِثْ ــى تكُ تح هــو ــدكُم فَلُ ــي أَح برــا ي ١(  »كَم(.  
  :الخُلْف فِي المَالِ -٣
قُلْ إِنَّ ربي يبسطُ الرزق لِمن يشاءُ مِن عِبادِهِ ويقْدِر لَه وما أَنفَقْتم من شيءٍ               {
فَه      ازِقِينالر ريخ وهو لِفُهخي صلى االله   أن النبى     _وعن أبى هريرة     ٣٩سـبأ  }و

نِ فَيقُـولُ   لا ملَكَانِ ينزِ  لاَّما مِن يومٍ يصبِح الْعِباد فِيهِ إِ      «:  قال عليه وآله وسلم  
  .)٢(  »للَّهم أَعطِ ممسِكًا تلَفًا    ا :اللَّهم أَعطِ منفِقًا خلَفًا ويقُولُ الآخر     :أَحدهما  
  : والأئمةصلى االله عليه وآله وسلم النبي  دعاءالظفر ب

خذْ مِن أَموالِهِم صدقَةً تطَهرهم وتزكِّيهِم بِها وصـلِّ علَـيهِم إِنَّ     {: قال تعالى 
     لِــيمع ــمِيعس اللّــهو ــملَّه ــكَنس كــلاَت١٠٣ التوبــة }ص.  

إِذَا أَتـاه    «صلى االله عليه وآله وسلم     النبيكان  :وعن عبد االله بن أبى أوفي قال      
نٍ فَأَتاه أَبِي بِصدقَتِهِ فَقَالَ اللَّهم صلِّ       لاقَوم بِصدقَتِهِم قَالَ اللَّهم صلِّ علَى آلِ فُ       

   .)٣(  »علَى آلِ أَبِي أَوفي
  :بيل اهللالمنفق في سداب آ: ثالثا

  تؤتى ثمارها المرجوة من ثواب  لكي يجب أن تتوفر فيها؛        ديننا آداب  فيلكل عبادة   
  .االله
 شرطيفهو أحد   ،  لا يقبل العمل بدونه     الذي  وأعظم هذه الآداب الإخلاص     -١

 لاَّومـا أُمِـروا إِ    {: قال االله تعالى  ، قبول العمل، فبدونه يكون العمل هباءً منثورا      
دبعلِيخم فَاءوا اللَّهنح ينالد لَه ٥البينة  }لِصِين  

 أن   رضـي االله عنـه        هريرة    ما رواه أبو   بمقاصدهومما يدل على أن أمر الإنفاق       
تصدقَن بِصدقَةٍ فَخـرج    لأَ :قَالَ رجلٌ «:  قال صلى االله عليه وآله وسلم    رسول االله   

 اللَّهم : تصدق علَى سارِقٍ فَقَالَ:بِصدقَتِهِ فَوضعها فِي يدِ سارِقٍ فَأَصبحوا يتحدثُونَ      
                                           

  .رواه الشيخان )١(
  . رواه الشيخان )٢(
  .رواه الشيخان  )٣(
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  ٥

   دمالْح و          لأَلَكحـبـةٍ فَأَصانِيز يدا فِي يهعضقَتِهِ فَودبِص جرقَةٍ فَخدبِص قَندصا ت
تـصدقَن  لأَ اللَّهم لَك الْحمد علَى زانِيةٍ       : تصدق اللَّيلَةَ علَى زانِيةٍ فَقَالَ     :يتحدثُونَ

 تصدق علَـى    :بِصدقَةٍ فَخرج بِصدقَتِهِ فَوضعها فِي يدي غَنِي فَأَصبحوا يتحدثُونَ        
م لَك الْحمد علَى سارِقٍ وعلَى زانِيةٍ وعلَى غَنِي فَأُتِي فَقِيلَ لَه أَما              اللَّه :غَنِي فَقَالَ 

              عِفتـسا أَنْ تلَّهةُ فَلَعانِيا الزأَمرِقَتِهِ وس نع عِفتسأَنْ ي لَّهارِقٍ فَلَعلَى سع كقَتدص
  .)١(  »علَّـه يعتبِـر فَينفِـق مِمـا أَعطَـاه اللَّـه           عن زِناهـا وأَمـا الْغنِـي فَلَ       

وهذا النص بالإضافة إلى كونه دليلا على أن الأمور بمقاصدها يدل أيضا على أن              
كثيرا من الجرائم والمعاصي إنما يدفع إليها الفقر، وأن المال وسيلة مـن وسـائل               

  .هامكافح
  :ىأَنْ لاَ تتبع بِالمَن والأَذَ -٢

  .٢٦٤البقرة   }يا أَيها الَّذِين آمنواْ لاَ تبطِلُواْ صدقَاتِكُم بِالْمن والأذَى        {: قال االله تعالى  
  .٢٦٣البقـرة   }قَولٌ معروف ومغفِرةٌ خير مـن صـدقَةٍ يتبعهـآ أَذًى     {: وقال تعالى 

لِّمهم اللَّه يوم الْقِيامةِ الْمنانُ الَّـذِي        يكَ لاثَةٌ  لاثَ«: صلى االله عليه وآله وسلم    قال  و
  .)٢(  » منه والْمنفِّق سِلْعته بِـالْحلِفِ الْفَـاجِرِ والْمـسبِلُ إِزاره          لاَّ يعطِي شيئًا إِ   لا

  يدخلُ الْجنةَ منانٌ   لا«: صلى االله عليه وآله وسلم    قال  : قال_ وعن أبى الدرداء    
لاوو اقرٍلا عمخ مِند٣(  » م(  
  :أَنْ تكُونَ مِن مالٍ طَيبٍ -٣

 }يمحق اللّه الْربا ويربِي الصدقَاتِ واللّه لاَ يحِب كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ          {: قال االله تعالى  
   .)٤(  » طَيبا لاَّيقْبلُ إِ  لاإِنَّ اللَّه طَيب    «: صلى االله عليه وآله وسلم    وقال  ، ٢٧٦البقرة  

  
                                           

  .رواه البخاري  )١(
  .رواه مسلم  )٢(
  .رواه أحمد والنسائي وصححه الألباني  )٣(
  .رواه مسلم  )٤(
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  ٦

  :الإنفاق فِي  المبادرة-٤
وأَنفِقُوا مِن ما رزقْناكُم من قَبلِ أَن يأْتِي أَحدكُم الْموت فَيقُـولَ            {: قال االله تعالى  

 لَو بلار          الِحِينالص نأَكُن مو قدلٍ قَرِيبٍ فَأَصنِي إِلَى أَجترقـال  و ١٠لمنـافقون ا} أَخ
تصدقُوا فَإِنه يأْتِي علَيكُم زمانٌ يمشِي الرجلُ بِصدقَتِهِ        «: صلى االله عليه وآله وسلم    

 حاجةَ  لامسِ لَقَبِلْتها فَأَما الْيوم فَ    الأَ يجِد من يقْبلُها يقُولُ الرجلُ لَو جِئْت بِها بِ         لافَ
  .)١(  »لِي بِها

الْعصر  صلى االله عليه وآله وسلم    صلَّى بِنا النبِي    :  قال _وعن عقبة بن الحارث     
كُنت خلَّفْت  «: فَأَسرع ثُم دخلَ الْبيت فَلَم يلْبثْ أَنْ خرج فَقُلْت أَو قِيلَ لَه فَقَالَ            

ــر ــتِ تِب يــي الْب ــت أَنْافِ قَةِ فَكَرِهدــص ــن ال ــسمته مِ ــه فَقَ تيأُب «  ���.  
إن الخير ينبغى أن يبادر به فإن الآفات تعرض والموانع تمنع والموت            : قال ابن بطال  

  .لا يؤمن والتسويف غير محمود
 صلى االله عليه وآله وسـلم     جاء رجل إلى رسول االله      : "  قال _وعن أبى هريرة    

أَنْ تـصدق وأَنـت صـحِيح       «: جرا قَالَ يا رسول االله أَي الصدقَةِ أَعظَم أَ      : فقال
     ى ولُ الْغِنأْمتو ى الْفَقْرشخت حِيحهِلْ لاشمـ       ت  نٍ لا حتى إِذَا بلَغت الْحلْقُوم قُلْت لِفُ

   .)٣(  »نٍلانٍ كَذَا وقَد كَانَ لِفُلاكَذَا ولِفُ
  :أَنْ تكُونَ سِرا -٥
}  دواْ الصدبإِن ت     وهتؤتا وفُوهخإِن تو ا هِيلَّ    قَاتِ فَنِعِم ريخ واء فَها الْفُقَر  كَفِّريو كُم

        بِيرلُونَ خمعا تبِم اللّهو ئَاتِكُمين سنكُم موالآية ظـاهرة في تفـضيل       ٢٧١البقرة }ع 
ل الطبري  ونق،  إلى أا نزلت في صدقة التطوع       صدقة السر ولكن ذهب الجمهور    

وغيره الإجماع على أن الإعلان في صدقة الفرض أفضل من الإخفاء؛ والإسرار في             
  .صدقة التطوع أفضل من الإعلان

                                           
  .متفق عليه  )١(
  .ه البخاريروا )٢(
  .متفق عليه  )٣(



                                                                                                                         قسم الدعوة                                      مكتب الدكتور محمد أحمد لوح

  ٧

سبعةٌ يظِلُّهم اللَّه فِـي     «: صلى االله عليه وآله وسلم    قال  :  قال _فعن أبى هريرة    
   مولاَّ ظِلَّ إِ  لاظِلِّهِ ي الإِ : ظِلُّه  ادِلُ والْع امم        لَّقعم هلٌ قَلْبجرهِ وبةِ رادأَ فِي عِبشن ابش

  جراجِدِ وسأَةٌ            لافِي الْمـرام هتلٌ طَلَبجرهِ ولَيقَا عفَرتهِ ولَيا ععمتا فِي اللَّهِ اجابحنِ ت
        صلٌ تجرو اللَّه افي أَخالٍ فَقَالَ إِنمجصِبٍ ونم ذَات  قى   فأخفاهادتلا ح   لَـمعت 

                ـاهنيع ـتـا فَفَاضالِيخ اللَّـه ـلٌ ذَكَـرجرو ـهمِيني فِقنا تم الُه١(  »شِم(.  
وجملة القول أن الإنفاق في سبيل االله أمره عظيم وأنه ممـا ينبغـي أن يهـتم بـه                   

مشاعا بين جميـع    المسلمون تخطيطا وتنظيما وترشيدا ودعوة إليه، وأن يكون أمره          
  .طبقات الشعب مهما كانت دخولهم 

االله المسئول أن يستخدمنا في خدمة دينه وسنة        وهذا ما تيسر جمعه في هذه المناسبة        
   .صلى االله عليه وآله وسلمنبيه 

 )م٧/٢/٢٠٠٩= هـ ١١/٢/١٤٣٠برسيل -داكار(

  افتتاح المركز الصحي الخيري

                                           
  . متفق  عليه )١(


